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سمير مندي 

 تتضمن المجموعة القصصية الجديدة 
”موســــم الأوقــــات العالية“ للكاتب ياســــر 
عبداللطيف، الصادرة عن دار الكتب خان 
في القاهرة، سبع قصص تتوافق بعضها 
في خــــط ســــردي واحــــد، بينمــــا تتباين 
الأخرى فــــي موضوعاتهــــا ومنظوراتها. 
لكنها، في نهاية المطاف، تقدم قراءة لجيل 
وواقع تشكل على أنقاض جيل وواقع في 

مطالع التسعينات من القرن الماضي.
لــــو بدأنا مــــن قصة ”موســــم الأوقات 
التي جعل منهــــا الكاتب عنوانا  العالية“ 
للمجموعة ككل، فسوف يسترعي انتباهنا 
تكويــــن جماعة ”الكريبتو أنثروبولوجي“ 
التي  كما أســــماها الســــارد ”الجماعــــة“ 
تكونت مــــن مجموعة من الشــــباب الذين 
يقفون على أعتاب التعليم الجامعي، بعد 
أن أنهوا تعليمهم الثانوي ارتبطت برباط 

يصفه السارد برباط ”التخدير المقدس“.
إذ اجتمعــــت الجماعــــة علــــى تعاطي 
أنــــواع مختلفــــة مــــن المخــــدرات ضمنت 
لهــــم الانفصال عــــن عالمهم، عالــــم أواخر 
الثمانينات من القرن الماضي. في إشارة، 
ربمــــا، إلى تشــــققات اجتماعيــــة وطبقية 
بدأت تتسع رقعتها داخل مجتمع مصري 
يخطو خطوات سريعة نحو العقد الأخير 

من القرن العشرين.

الجماعة وتفكك الواقع

ألمح الســــارد في أكثر من ســــياق إلى 
تلك التشــــققات والتحــــولات التي عرفها 
المجتمع المصري. على ســــبيل المثال ”حي 
الذي تغيرت جغرافيته بانتقاله  المعادي“ 

من زمن إلى زمن.

 يقــــول الســــارد، مثــــلا، حــــول بوادر 
هذه التشــــققات ”كان لحدائق البيوت في 
الضاحية والمساحات الخضراء الصغيرة 
فوق بعض الطــــوارات نظام داخلي للري 
يســــتمد ماءه مــــن ترعة ’الخشــــاب‘ التي 
رُدمت في مطلــــع الثمانينات. ولكن بقيت 
الجســــور التي تقطعها، كجســــر ’ظلموه‘ 
الــــذي غنى عنــــده عبدالحليــــم حافظ تلك 
الأغنية الشــــهيرة في فيلــــم ’بنات اليوم‘، 
وجسر ’كيكي‘ التي قيل إنها فتاة يابانية 
كانــــت تعيش فــــي معادي الخمســــينات 
وتحب شــــابا مصريا تقابلــــه يوميا عند 
ذلك الجســــر البديع الــــذي تبقت منه الآن 
بعض قطع الخشــــب والبلاط في منتصف 
الحديقــــة التي حلت محــــل الترعة في ما 
يعرف الآن بشــــارع القنــــال. ولنظام الري 
ذاك مجــــار وقنــــوات ضيقــــة كانت تمتد 
بجــــوار الأرصفة… أما وقــــد رُدمت الترعة 

وبطــــل ذلك النظــــام فقد تبقت الجســــور 
والقنوات أشباحا رمزية من الماضي“.

لــــم يكن هذا التغير المكاني يشــــير إلا 
إلى تآكل طبقة لا زالت بصماتها منطبعة 
على أديم المكان، وذوقها ناطق في أطلاله. 
”ذُهني“ أحــــد أعضاء جماعــــة ”الكريبتو 
كان واحــــدا مــــن هؤلاء  أنثروبولوجــــي“ 
الذين انتمــــت عائلاتهم إلى هذه الطبقات 
المتآكلــــة ولذلك العالم الــــذي لم يتبق منه 

سوى ”أشباح“.
يشير السارد إلى خواء شقة ”ذهني“ 
وفراغهــــا من بعد ”عز زائــــل“ أفضى، في 
منها  نهاية المطاف، إلى أن تتخذ ”الشلة“ 
موقعا لممارســــة ”التخديــــر“. وبوعي أو 
بغير وعــــي تعيد ”الجماعة“ حيازة المكان 
وشغل فضائه على نحو يسلخه سلخا عن 
ماضيه العريق، وينظّمه في حاضر جديد 
يُحيــــي فيه خرائبيتــــه باعتبارها اعترافا 

بهزيمة ”أخلاقيات“ عفا عليها الزمن.
يقول السارد بعد أن أكد على شبحية 
مــــا تبقى مــــن أطلال المــــكان ”لكنها كانت 
صالحة لرســــم نقاط الارتــــكاز في خرائط 
الجنــــوح: ســــيجارة لــــدى جســــر كيكي، 
أحدهــــم يتبول بجوار بئر ناصية شــــارع 
القنال مع 85، جلســــة للاستراحة بجوار 
كشــــك الكاشــــف قبــــل مزلقان دجلــــة. ثم 
المنعطف الرهيب في نهاية شارع 15 نحو 
طريق ’مخر الســــيل‘، والفيــــلا المهجورة 
المرعبة التي تطل على ’عزبة المصري‘ عبر 

النهير الجاف“.
عند هــــذه النقطة ســــوف يستشــــعر 
القــــارئ الرمزية التي قد تنطــــوي عليها 
جماعة ”الكريبتو أنثروبولوجي“. فالشق 
الأول من الكلمة ”كريبتو“ يعني الشــــفرة، 
بينما يشــــير الشــــق الثاني إلى سلوك أو 
ممارســــة. وهمــــا معــــا يعنيان ”ســــلوكا 

مشفرا“ أو ممارسة سرية.
مجموعــــة  نعلــــم،  كمــــا  والشــــفرة، 
من الرمــــوز التــــي تحمل قيمــــا وأخلاقا 
وممارســــات تتقاســــمها ”جماعــــة“ ما قد 
لا تكــــون، بالضــــرورة، منســــجمة مع قيم 
وأخلاقيات وممارســــات المجتمع ككل. بل 
هي، بالأحرى، هكذا لأنها غير منســــجمة 
مع مجتمعها الكبير. مما يستدعي السرية 
ويستوجب الكتمان. وممارسة ”التخدير“ 
هو شكل من أشكال التمرّد الذي يصل، في 
راديكاليته، إلــــى حدّ عدم الاكتراث بإيذاء 
النفــــس. بمعنى أن ”التخديــــر“ هو أقرب 
ما يكون إلــــى احتجاج على أوضاع وقيم 
وممارسات تشــــرخت، حتى لو كانت هذه 

الشروخ غير واضحة بما يكفي.
فقبــــل ”التخدير“ تقاســــمت الجماعة، 
مثلا، حــــب ”الشــــطرنج وتنــــس الطاولة 
والــــروك أنــــد رول“. ولنلاحــــظ ما تحمله 
مــــن ثورية  موســــيقى ”الروك أنــــد رول“ 
ترتبــــط بهوامش الثقافة. بخلاف ذلك فإن 
قطبي الجماعــــة، أو النواة الصلبة، التي 
قامــــت عليها كانا يتشــــاركان حب ”قراءة 

الروايات والشعر“.
الصغيرة  الجماعة  فداخــــل  وبالتالي 
كانت تتشكل نواة لجماعة إبداعية أصغر 
ترى الفن في الواقع، والواقع بعيون الفن. 
أليــــس التخدير هو، بمعنــــى من المعاني، 
اصطنــــاع لنشــــوة تقارب نشــــوة الإبداع 

التي يلامس فيها الفنان أو الكاتب منابع 
إلهامه ويمتح منهــــا؟ وبعبارة أخرى فإن 
هي  أنتروبولوجي“  ”الكريبتــــو  جماعــــة 
بمثابــــة اســــتعارة لجماعة تقــــود تمردا 
إبداعيا تتغير فيه أشــــكال الكتابة وطرق 
ممارســــة الــــذات. ليســــت هــــذه الرمزية، 
عــــلاوة علــــى ذلــــك، بعيــــدة عــــن الرمزية 
الإبداعية التي أضفاهــــا، من قبل، نجيب 
محفوظ على جماعة أو ”تنظيم سياسي“ 
فــــي قصتــــه ”التنظيم الســــري“. فكلاهما 
يســــتعير مغامــــرة مــــا، ســــواء مغامــــرة 
”التخدير“، أو مغامرة ”العمل السياسي“ 

من أجل إبراز مغامرة تمرد إبداعية.
ســــوف يلاحظ القــــارئ، أيضا، تحول 
ضمير الســــرد من ”النحــــن“ في القصتين 
”شــــهوة الملاك“ و“موسم الأوقات العالية“ 

إلى ضمير  المتكلم ”أنا“ في قصة ”قصص 
الحب التأثيرية“.

 كما ســــيلاحظ أن هذا التحول يجري 
فــــي مــــوازاة الانتقال من نطق الســــارد/ 
البطــــل بلســــان حــــال جماعتــــه، جماعة 
”الكريبتــــو أنثروبولوجــــي“ التــــي ربــــط 
التخديــــر بينهــــا ”برباطه المقــــدس“، إلى 
النطق بلســــان حال نفســــه، بعد انفصاله 

عنها.
 يقــــول الســــارد فــــي قصة ”موســــم 
الأوقــــات العالية“، ”أنا يونس عبدالواحد 
العضــــو الســــابق في تنظيم ’هــــاي تايم‘ 
’للكريبتو أنثروبولوجي‘ بالمعادي، شــــبح 
المجموعــــة الصامــــت وراويهــــا العليــــم. 
أتكلــــم عنها كمــــا أتكلم عن نفســــي… أنا 
كل النــــاس… وكل واحد عرفتــــه هو أنا“. 
ثــــم في إشــــارة تاليــــة إلى انســــلاخه عن 
جماعته، يقول ”انتهى فصل وحشــــي من 
الحياة، وانفرط قطيع الذئاب. انطوي كل 
واحــــد على حياته الخاصة. عادوا آحادا، 

وصرت فردا راويا لنفسي وعنها“.

القصــــص الثلاث التي تســــرد تطورا 
أشــــبه ما يكون بســــرد ”التكويــــن“ الذي 
يُضيّع فيه الفرد نفسه ليجدها مرة أخرى، 
جــــاءت علــــى منوال هــــذا التطور أشــــبه 
بثلاثة مشــــاهد في حكاية واحدة متصلة 
من خلال خط سردي واحد، ومنفصلة من 
حيــــث ترتيبها في الكتــــاب. ربما يحاكي 
الفصل ما أشرنا إليه من انفصال البطل/ 
الســــارد عن جماعته. وربمــــا أراد الكاتب 
محاكاة الانقطاعــــات الزمنية التي تتخلل 
الحيــــاة ككل، بقطــــع تتابــــع الســــرد في 
القصص الثلاث. طالما أن الأحداث لا تقع، 
في واقعها، بنفس التسلل والتتابع الذي 

يجري ويتتابع في السرد.
والمهــــم أن الكاتــــب، لهذه الســــبب أو 
لــــذاك، قــــد قطــــع التواصل الســــردي بين 
القصص الثــــلاث بقصص لا تنطوي على 
اهتمامات ذاتية. فلا بد وأن يتوقف القارئ 
عنــــد قصتــــي ”الربيع في شــــتوتجارت“ 
و“دراســــة عن العشــــق الأوديبي“ قبل أن 
يصــــل إلــــى النقلــــة الثانية فــــي خط هذا 
التطــــور من خلال قصة ”موســــم الأوقات 
العاليــــة“ ثم يتوقف ثانية مع قصة ”2005 
أجــــرة القاهرة“ قبل أن يصــــل إلى النقلة 
الأخيرة بقصة ”قصص الحب التأثيرية“، 
وقبــــل أن تصل المجموعة، ككل، إلى ختام 
بقصة سابعة قصيرة جدا بعنوان ”القمر 

فوق بحر الرمال العظيم“.

إعادة بناء الواقع

ضمن هــــذا الســــياق ســــوف يلاحظ 
القــــارئ الطريقــــة التي يتبــــادل بها الفن 
المجموعــــة  فــــي  مواقعهمــــا  والواقــــع 
ككل. ففــــي قصة ”شــــهوة المــــلاك“، مثلا، 
وبالتوازي مع سرد وقائع اغتصاب ”فتاة 
المعادي“، الحدث الذي هز مصر منتصف 

الثمانينــــات مــــن القرن الماضــــي، يجري 
سرد المعالجة الســــينمائية التي تناولت 

الموضوع.
ضمـــن هـــذا التخييـــل الســـينمائي 
الأدبـــي للواقعـــة يشـــير الســـارد إلـــى 
شـــخصية صلاح أبوحلاوة المتهم الأول 
في الجريمة، ونظيرتها في السينما التي 
جسدها الفنان المصري حمدي الوزير في 

فيلم ”المغتصبون“ 1989. 
قراءة السارد للشخصيتين 

الواقعية والسينمائية 
لا تخلو من تلميح إلى 

تدهور السينما عموما، 
والتدهور التدريجي 

خصوصا الذي آل 
إليه ممثل مثل حمدي 

الوزير بعد أن 
حبسه المخرجون 
في دور المغتصب 

كأنما أصابته 
لعنة صلاح 

أبوحلاوة الذي آل 
مصيره إلى الإعدام.

والتدهـــور قار في ممثـــل انتقل من 
أداء أدوار تناقـــش قضايا جادة، كما في 
شـــخصية ”ضيف“ التـــي لعبها في فيلم 
”ســـواق الأتوبيـــس“ لمخرج مثـــل عاطف 

الطيـــب، إلـــى ممثـــل يواصل لعـــب دور 
المغتصب فـــي أفلام المقـــاولات مثل فيلم 
”قبضـــة الهلالي“ لمخـــرج مثـــل إبراهيم 
عفيفـــي. إن الفن، مرآة الواقـــع، من هذا 
المنظـــور، يصبح انعكاســـا لواقع يتحلل 
مفســـحا الطريق أمـــام واقع آخـــر بديل 

يتشكل.
وخطـــا الكاتـــب خطـــوات أبعد نحو 
محـــو الغلالـــة الشـــفافة التـــي تفصـــل 
الواقـــع عن الفن في قصة ”قصص الحب 

التأثيرية“. حيث تصبح القصة بأحداثها 
وجوّها تمثيلا أدبيـــا للنزعة الانطباعية 
أو التأثيريـــة التي تتخـــذ من لوحة كلود 
مونيـــه ”انطباع عن شـــروق الشـــمس“ 

أيقونة لها.
 إذ يعيد السارد/ البطل قراءة هشاشة 
علاقتـــه بامتثـــال باعتبارهـــا ”انطباعا“ 
ل في لحظة تاريخية محددة انقضت  تشكَّ
بانقضاء هـــذه اللحظة. مثلما يعيد، 
في موازاة هذا التخييل 
للواقع، قراءة تجربته 
باعتبارها  الشعر  في 
الشـــعر  تُوقع  تجربـــة 
موقع الواقع. أو بعبارة 
أخرى تضفي على الشعر 
صبغة واقعية. يقول ”كنا 
نكتب الشـــعر بإخلاص من 
يريـــد أن يـــرى الشـــعر في 
الحيـــاة نفســـها، فـــي حركة 
الفرد وسط محيطه، واشتباكه 
مع عالم قـــديم يندثر“. (قصص 

الحب التأثيرية).
تتحـــول هـــذه اللحظـــة مـــن 
”انطبـــاع“ في قصـــة ”قصص الحب 
التأثيريـــة“ إلـــى ”صـــراع“ يجـــري على 
خشـــبة مســـرح فـــي قصـــة ”2005 أجرة 
القاهرة“. فعندما يريد الســـارد/ البطل، 
على ســـبيل المثـــال، أن يفضـــح الصراع 
الخفي بينه وبين رئيســـه في ”الجمعية“ 
الفتـــاة الإيطالية  الأهليـــة على ”جينـــا“ 
الشـــابة. ويفضح، بالتالي، أحد أشـــكال 
فساد المثقف في مصر، فإنه يضع مشهد 
الصـــراع في قالب مســـرحي يجري أمام 
جمهور وهمي يصفـــق في نهايته. يصل 
الصراع إلى ذروته بتركه للجمعية، وسط 
قناعـــة بعـــدم جدية هـــذه الجمعيات في 

مصر.

{موسم الأوقات العالية} رحلة في واقع متشظ
قصص تعري الأمكنة والأزمنة لتكشف عن آثار الفساد

رغــــــم ادعاءات نهاية جنس القصــــــة القصيرة، فإنهــــــا لا تتوقف عن التطور 
مفندة ما يروج من مقولات خاطئة مستمرة في التطور عبر الزمن. فحتى مع 
تبدل الكلمات وتغيّر مدلولات المعاني وتجدد الأشكال والأنماط، يبقى للقصة 
القصيرة الكثير مما يمكنها كشفه بعيدا عن هيمنة الفكر التسويقي. وهو ما 

نراه في قصص الكاتب المصري ياسر عبداللطيف المثيرة.

السارد ألمح في أكثر من 

سياق وأكثر من قصة 

إلى تلك التشققات 

والتحولات التي عرفها 

المجتمع المصري

إطلالة على واقع يبدو متماسكا (لوحة للفنان طه القرني)

 في رواية ”على الحافة“ لهانس بلاتســـغومر يقف الـــراوي غيرولد إبنر على 
حافّة الهاوية، والهاوية هنا ليســـت هاوية مجازية فحسب، فالرواية تسرد قصة 
حياة روائي يتمتّع بحساســـية فائقة، ولكنه لا يملك سوى موهبة متوسّطة على 

أفضل تقدير.
ويخاطب الراوي القرّاء بضمير المتكلّم ويشـــرح لهم كيف بلغ حافّة الحياة، 

أو على وجه الدقّة، حافّة الجبل، الذي ســـيقفز منه بعد الانتهاء من مســـوّدة 
الرواية.

ويكشـــف الراوي للقارئ عـــن بداية علاقته 
بالمـــوت وهـــو لا يـــزال طفـــلا، وعن أنـــه قتل 
شخصين بيديه العاريتين في شبابه، إذ خلّص 
ـــه من دكتاتورية أبيهـــا، وأقرب أصدقائه من  أمَّ
معاناته، ولكن هل يجعل ذلك منه قاتلا؟ ولاحقا 
يقرّر البطل أن يتجاوز القانون للمرة الثالثة في 
سعيه إلى تحقيق السعادة، لكن الموت ينتزعها 

منه بغتة.
وقـــد صدرت الروايـــة عن مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية التابع 
لدائرة الثقافة والســـياحة-أبوظبي، ونقلها من 
الألمانية المترجم محمود حســـنين، وراجعها 

مصطفى السليمان.

  صــــدرت عن دار خطوط وظــــلال وضمن مجموعة الكاتــــب البرتغالي فرناندو 
بيســــوا حــــوارات بعنوان ”حــــوارات حول الطغيــــان ونصوص أخــــرى“ بتقديم 

وترجمة إسكندر حبش.
ويعــــود الكتاب إلى الفتــــرة التي كان فيها بيســــوا مرتبطــــا بحركة ”أورفو“ 
كان يكتــــب مقالات لصحيفــــة ”أوجورنال“ (الجريــــدة) وكان يوقع زاوية صحافية 

بعنوان ”حوليات الحياة التي تمّر“ وقد اتســــمت بأســــلوبها المستفز، ودافع 
ذاهبا  فيها عن ”التناقض بمثابة علاج للتحرر“ 
إلى حدّ الادعاء بأن ”مخلوقا“ ذا أعصاب حديثة 
وذا ذكاء بلا حجاب وذا حساســــية مســــتيقظة، 
يدفعه ”عقله إلى تبديــــل رأيه ويقينه مرّات عدة 

في اليوم الواحد“.
نجد أن هــــذه الحالة عند بيســــوا هي حالة 
لا امتثاليــــة لأنهــــا تدافع عن تعدديــــة ”متموجة 
ومتعــــددة“، في نقد لطغيان ”الــــرأي العام“ بما 
هو ”رأي مشــــترك“، فبحسب بيسوا الذي يضع 
”الدوكســــا“ اليونانيــــة مقابــــل ”البارادوكســــا“ 
فإنــــه يجــــد أن الصدفــــة المتناقضــــة تقوم من 
منطق خاص بالخطاب الشــــعري، الذي يحدّده 
والفرضيــــة  للفرضيــــة  المتنافــــر  ”بالتعايــــش 

المضادة“.

 ”جنتلمان المكتبات“ ترجمة عربية جديدة يقدمها الشـــاعر والروائي التونسي 
جمال الجلاصـــي لمجموعة من الحوارات للكاتب والمثقـــف الكندي الأرجنتيني 

ألبرتو مانغويل الذي عرف بعدة مؤلفات كرسها للقراءة والمكتبات والكتب.
وتتجـــاوز القراءة عنـــد مانغويل في مدلولاتها قيمة العمـــل الأدبية والفكرية 
ســـعيا إلى تقديم رؤية عميقة للعالم المعيـــش، وكأن القارئ عبر هذا الفعل يعيد 

اكتشاف هذه الحياة من جديد.
إن هـــذه العلاقـــة بمـــا تشـــكله مـــن إعادة 
اكتشاف تطرح سؤالا مهما على مستوى التلقي 
حول زمـــن القراءة ومـــدى الحاجة إلـــى إعادة 
قراءة الكتب التي شكلت علامات فارقة في تمثل 
روح عصرهـــا، وتجســـيدها لأبعـــاده الروحية 
والاجتماعيـــة من خـــلال حيـــاة مجتمعاته في 
ذلـــك الزمان، وما كانت تحمله من دلالات تضيء 

مستقبل الحياة.
وتتجلـــى فـــي الكتاب الصـــادر عن 
دار صفحة ســـبعة السعودية، بوضوح 
شـــخصية مانغويل وحسه من خلال ما 
يصرح بـــه مـــن آراء ومعلومات تثبت 
موسوعية معرفته، والاختيار الدال لما 

يرويه أو يقدمه من أفكار وملاحظات.
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